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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٥٠ من جدول الأعمال 

أسباب الصراع في أفريقيـــا وتحقيــــق 
  السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها 

رسالة مؤرخة ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة 
 من القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن ارفق طيه نص الكلمة التي ألقاها السفير ريتشارد هولبروك أمام اموعـة 
الأفريقية، في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 
العامة. 

(توقيع) جيمز ب. كننغهام 
القائم بالأعمال المؤقت 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ الموجهة إلى رئيس 
الجمعية العامة من القائم بالأعمال المؤقـت لبعثـة الولايـات المتحـدة لـدى 

  الأمم المتحدة 
الكلمة التي ألقاهـا السـفير ريتشـارد هولـبروك، الممثـل الدائـم للولايـات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام اموعة الأفريقية بقاعة داغ همرشـولد 

 في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
أتقـدم إليكـم، سـعادة السـفير، بالشـكر العميـق وأشـكركم علـى إتاحـة هـذه الفرصـــة 
ـــول �وداعــا� لأصدقــائي في اموعــة الأفريقيــة ولكثــير مــن الســفراء الأصدقــاء  الرائعـة لأق
الآخرين الذين حضروا هنا اليـوم - وإلى العـاملين معـي الذيـن أعتقـد أـم قـد صـدرت إليـهم 
الأوامر بالحضور هنا. وأود أن أشكركم، سيادة السفير والسـفير كبوسـترا، بوصفـه ممثـلا عـن 
رئيـس منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، لإتاحـة هـذه الفرصـــة لي، وأود أن أنضــم إليكــم في توجيــه 
الشكر إلى الرجل الذي وصفتموه عن حق بأنه �الرئيس�، رئيسـي، آرثـر مبـانيفو، صديقـي، 
ورئيسـي، علـى حفـل الاسـتقبال الرائـع ليلـة أمـس. ولا يسـعني أن أفكـر في سـفير آخـر داخــل 
الأمم المتحدة يعد الحفل غير آرثـر مبـانيفو، سـفير عظيـم، وصديـق عظيـم، وممثـل بلـد عظيـم. 

أشكركم شكرا عميقا. 
وهـذه هـي اموعـة الإقليميـة الوحيـدة الـتي سـأتكلم أمامـها. وكمـا قـــال عــن حــق، 
السفير جوايي، إن �ذلك قد جاء في شطر منه بناء على اقتراحنا وفي شـطره الآخـر بنـاء علـى 
دعوة من منظمة الوحدة الأفريقية�، ولكنني وددت أن أتكلم أمام أفريقيا لأنـني تعـهدت عنـد 
أداء يمين تولي منصبي منذ عام ونصف بأن تكون أفريقيا أولويتنا. ولقد وددت أن أقدم إليكـم 
ـــد أننــا تعلمنــا ولدينــا بعــض  مـا يشـبه التقريـر في ايـة المهمـة عمـا قمنـا بـه مـن عمـل، وأعتق
الأفكار. وأعدكم أنني سأقدم، جريا على ما عـرف عـني، بعـض المقترحـات المثـيرة في غضـون 

الدقائق القليلة القادمة. 
بيـد أنـني أود أن أبـدأ بتوجيـه الشـكر علـى مـا أبديتمـوه مـن صداقـة ومـا قدمتـوه مـــن 
نصـح وتشـجيع. ومـا زال التزامنـا قائمـا بجـدول أعمالنـا الـذي لم ينتـه بعـد. وسـوف أواصــل، 
كمواطـن عـادي، المشـاركة العميقـة في الشـؤون الأفريقيـة والقضايـا الأفريقيـــة. وليــس أمامنــا 
سـوى يومـين وسـتكون الجلسـة الرسميـة الأخـيرة الـتي سـأحضرها داخـل الأمـم المتحـدة جلســة 
مفتوحة من جلسات مجلس الأمن بشـأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
المكتسب (الإيدز) وبشأن حفظ السلام، وآمل أن يتمكن الكثيرون منكم من الانضمام إلينـا. 
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وأعتزم أن أتكلم بصراحة تامة خلال تلك الجلسة عما أعتقد أنه قصور مستمر من قبل الأمـم 
المتحدة بالنسبة لما تقوم بـه في مكافحـة الإيـدز، لا سـيما داخـل قواـا ذاـا العاملـة في ميـدان 

حفظ السلام. 
لذا، ومع إرجاء موضوع الإيدز للجلسة الرسمية التي سـتعقد بعـد غـد، دعـوني أتكلـم 
عن قضايا أخرى تتصل بأفريقيا. ودعوني أبـدأ بعـرض ثـلاث نقـاط أساسـية بسـيطة ومترابطـة 

تتعلق بما يلي: 
مسائل أفريقيا. 

مسائل الأمم المتحدة. 
ــم  لقـد عـزز كثـيرا في السـنتين الأخـيرتين موقـف الولايـات المتحـدة المؤيـد لمنظمـة الأم

المتحدة وأفريقيا على حد سواء. 
ففيما يتعلق بأفريقيا، بوجه خاص، كنت أستمع دومـا إلى اامـات بـأن هنـاك معيـارا 
مزدوجا بشأا. وأنا أفهم من أين تـأتي هـذه الاامـات. ودعـوني أقـول بصراحـة، علـى الأقـل 

فيما يتعلق بشخصي، أنه لا وجود للمعيار المزدوج. 
لقـد حضـرت إلى نيويـورك ومعـي ثـلاث أولويـــات رئيســية معلنــة: إصــلاح جــدول 
الأنصبـة المقـررة الخـاص بـالأمم المتحـدة وإصـلاح المؤسسـة ككـــل، ودول البلقــان، وأفريقيــا. 
ـــدول الأنصبــة  وسـوف ننـاقش مسـألة دول البلقـان غـدا داخـل مجلـس الأمـن، وفيمـا يتعلـق بج
المقررة، فإن معايير ما نقوم به من جهد قـد تحـددت بالحاجـة إلى المحافظـة علـى الأمـم المتحـدة 

بإجراء الإصلاحات الضرورية. 
ـــل أن أعمــل. والحــاضرون في هــذه القاعــة  بيـد أنـه في أفريقيـا، احتجـت أن أتعلـم قب
وغـيرهم، ومـن بينـهم بوجـه خـاص أميننـا العـام كـوفي عنـان، كـانوا مـن أفضـل معلمـي. لقـــد 
أطلعتموني على التعقيدات التي تتسم ا بلدانكم، وعلمتموني أن أمـيز بـين الخصـائص الفرديـة 
ـــة منــها علــى حــدة. ولقــد  الـتي تتمـيز ـا البلـدان والـتي يعلـم عـدد قليـل في أمريكـا كـل حال

وعدتموني بأنني إذا بذلت جهدا دائبا فسوف تقدمون الدعم اللازم لي. 
وعندما أعلنت أن رحلتي الرئيسية الأولى ستكون إلى أفريقيـا - رغـم أنـه كـان هنـاك 
قبلـها رحلتـان قصيرتـان، واحـــدة إلى تيمــور الشــرقية والأخــرى إلى دول البلقــان - وعندمــا 
أعلنت في البداية أا ستكون �رحلة تعلم واستماع� تصرفتم على الوجه الصحيـح وحضـرتم 
إليّ وقلتـم إن ذلـك ليـس جيـدا بـالقدر الكـافي، وحضـر إلي سـفراء الجماعـة الإنمائيـة للجنـــوب 
الأفريقي وقالوا الشيء ذاته. فلم يكن بوســعي أن أذهـب لأتعلـم واسـتمع فحسـب وإنمـا كـان 
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يتعـين علـي أن أذهـب لأعمـل شـيئا. وكنتـم علـى حـق، ووافقـت في الحـال علـى تغيـير نوعيــة 
المهمة. لقد كان يقلقني أنه إذا ذهبت إلى رحلة عمل قبـل تعلـم أي شـئ عـن المنطقـة أنكـم - 
السفراء الحاضرون في الغرفـة - سـتقولون إنـه عجرفـة أمريكيـة. لـذا كنـت أحـاول أن أذهـب 
ـــم مــني أن أذهــب أولا كــأحد الناشــطين، اســتمعت إليكــم  كطـالب أولا ولكـن عندمـا طلبت
وقمت بما طلبتم أن أعمله، أي ليس الذهاب رد الاستماع، وهو مـا فعلتـه في أجـزاء أخـرى 
من العالم. ولقد فتحتم أمامي الأبواب في جميع أنحاء القارة الأفريقيـة وذهبنـا إلى عشـرة بلـدان 
خلال تلك الرحلة الأولى، أنا وكاتي. وأنا أشعر بعميق الامتنان على حسن ضيـافتكم واعتـذر 
للبلدان التي طلبت إليّ زيارا ولم تسنح لي بعد الفرصة لذلك. ولقد وضعتمـوني وجـها لوجـه 
أمام الأزمات والتحديات الفردية التي تتعاملون معها يوميا وأوضحتم لي في خاتمـة الأمـر الثقـة 

والأمل اللذين يضعهما الشعب الأفريقي في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة. 
وكانت أول محطة لنا هي مالي وكانت محطتنا الثانيـة أنغـولا. وليـس ثمـة فـرق أوضـح 
مــــن ذلك. ففي مـالي، الـتي اسـتقبلني فيـها صديقـي مختـار عـواني ورئيسـه، الرئيـس كونـاري، 
رأينا – رغم الفقر – بنيانا سياسيا آخذا في الانتعاش وتقدما يثير الإعجاب. ولكـن في أنغـولا، 
التي هي واحدة من أصعب الحالات التي رأيتها على الإطلاق، وربما أفقـر بلـد رأيتـه في حيـاتي 
من حيث حالة الناس الذين رأيتهم وما تعرفونه جميعا. فهذا بلد في حالة حرب مع نفسه منـذ 
عام ١٩٦١ رغم ثلاث عمليات سلمية رئيسية، وخمس عمليات من عمليات الأمـم المتحـدة، 
ومساعدات إنسانية تقدر قيمتها ببلايـين الـدولارات، واسـتمرار معانـاة النـاس، وأعلـى معـدل 
لوفيات الرضع في العالم، وكل ذلك في بلد يمــد بلدنـا بنسـبة ٧ في المائـة ممـا يحتاجـه مـن نفـط 

يوميا ويتلقى بلايين الدولارات كإيرادات بالعملة الصعبة. 
وعلـى حــد قـول أسـاقفة أنغـولا في رسـالتهم الرعويـة، إن النـــاس هــم الذيــن يعــانون 
عندما يكون النفط والماس وقودا للصـراع علـى السـلطة. لقـد حولـت القوتـان العظميـان هـذا 
البلد الجميل إلى ساحة للحرب الباردة، ومع انتهاء الحرب الباردة ومع حدوث تحـول محمـود، 
ـــافيمبي،  وإن كـان قـد تـأخر حدوثـه كثـيرا، في السياسـة الأمريكيـة بعيـدا عـن التلاعـب مـع س
أصبحت الفرصة الآن مهيأة لتحسـن الحالة ولكنـها مـا زالـت حالـة شـنيعة. ولقـد رأيـت علـى 
أرض الواقـع ٢,٥ مليـون مشـرد داخلـي في أنغـولا خـارجين عـن نطـاق عمـل مفوضيـة الأمـــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين. وأدت تلك الرحلة إلى أنغولا، أكثر من أي شيء آخـر، إلى إشـعال 
الحماس في حملتنا المستمرة الرامية إلى اضطلاع المفوضية بالمسـؤولية عـن المشـردين الداخليـين، 
وأنا أحـث أصدقائي في هـذه القاعـة علـى عـدم التخلـي عـن هـذه القضيـة. ولقـد تحدثـت عـن 
ذلك مع الرئيـس الجديـد للمفوضيـة، رئيـس الـوزراء لوبـيرز. وهـو يعكـف حاليـا علـى دراسـة 
هـذه القضيـة، وكذلـك الأمـين العـام عنـان، ولكـن مـن المخـزي أن أعضـاء أجـهزة بيروقراطيــة 
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أخرى حضروا إلـي يجادلون بشأن من الذي تسبب في هذا الخطأ أو على من تقـع مسـؤوليته. 
دعوهـم يجتمعـون ويحـددون هيئـة رائـدة تعـنى بالمشـردين الداخليـــين في كــل بلــد. وفي معظــم 
الحـالات يجـب أن تكـون المفوضيـــة. فــإن لم تكــن المفوضيــة، فلتحــدد جهــة أخــرى. ولكــن 

لا تكتفوا بالجلوس في نيويورك وجنيف واادلة وتوجيه الاامات بشأا. 
لقـد رأيـت في أنغـولا حكومـة فاسـدة معدومـة الكفـاءة ضالعـة في قتـال مـع متمرديـــن 
يستحقون الشجب، ولا يضع أي منـهما مصـالح شـعب أنغـولا في المقـام الأول. والتقيـت مـع 
صحفي شاب يدعـى رافاييل ماركيز قضى ٣٨ يوما في السـجن لنشـره مقـالا يـهاجم الفسـاد 
في المنــاصب العليــا. والتقيــت مــع قــس تعــرض للتعذيــب علــى يــد رجــال جــهاز المبـــاحث 
الاسـتعماري، ولكنـه مـع ذلـك كـرس بـاقي حياتـه لقضيـة العدالـة الاجتماعيـــة. والتقيــت مــع 
رجال ونساء ذوي نوايا حسـنة، مـن داخـل الحكومـة واتمـع المـدني، يرغبـون في العمـل معـا 

لصالح العدالة والسلام الدائم. 
وتتجسد في أنغولا المشاكل الهائلة والقدرات الواسـعة لـدى قـارتكم العظيمـة وأعتقـد 
أن ذلك لا يجب أن يطويه النسيان. وقـد اسـتلفت نظـري، في ضـوء أبعـاد المشـكلة القائمـة في 
أنغولا، أن هناك من يقومـون دائمـا، عنـد تحديـد مشـاكل العـالم، باسـتعراض خمسـين مشـكلة 
دون أي ذكر لأنغولا التي يعاني سكاا منذ فترة طويلة ربما أطـول مـن أي دولـة أخـرى فـوق 

الأرض. 
ومن تلك الرحلة، ومن البلدان الثمانية الأخـرى الـتي زرتـها، بـرزت مواضيـع كثـيرة. 
موضوع التركيز على الإيـدز، وقـرار تخصيـص كـانون الثـاني/ينـاير مـن العـام المـاضي لأفريقيـا 
عندما كانت الولايات المتحـدة تتـولى رئاسـة مجلـس الأمـن، ومسـائل أخـرى كثـيرة. وبـإعلان 
كانون الثاني/يناير من العام الماضي، أول شـهر مـن الألفيـة الجديـدة، بوصفـه �شـهر أفريقيـا� 
كنا نعتقد أا ستكون �سنة أفريقيـا� داخـل الأمـم المتحـدة، ولقـد كـانت فعـلا. لقـد قضينـا 
وقتا في أفريقيا، وفي حين أنني لن أتظاهر بأننا قد حللنـا مشـاكلها – وسـأتطرق إلى ذلـك بعـد 

لحظة – فإنني أعتقد أنه يمكن القول بأننا أبقينا على الثقة، وأبقينا على أفريقيا في المقدمة. 
ــة.  وفي هـذه العمليـة، وســعنا النطـاق التقليـدي لمـداولات مجلـس الأمـن بصـورة تاريخي
وعندما رأس نائب الرئيس آل جور، منذ عام بالضبط، أول مناقشة صحيـة في التـاريخ يجريـها 
مجلس الأمن – رغم الاعتراضات الشديدة من كثـير مـن التقليديـين، بمـن فيـهم بعـض العـاملين 
معي – طرحنا وفرضنا حجتنا القائلة بأن التعاريف الضيقة للأمن السـائدة منـذ عام ١٩٤٥ لم 
ــــائي الأفارقـــة  تعــد تجــدي في العــالم الحديــث. وأعتقــد اعتقــادا راســخا – وأعلــم أن أصدق
الحاضرين يؤيدونني تأييدا ساحقا – بأن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تعمل كسلسـلة مـن الجـزر 
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تتقـاتل فيمـا بينـها علـى الاختصاصـات والأراضـي. فنحـن في حاجـــة لأن نعمــل معــا، وكــان 
– أنتـم الأعضـاء الأفارقـة في الأمـم المتحـــدة – تونــس ومــالي وناميبيــا،  مـا قدمتمـوه مـن دعـم 
وأصدقـاؤكم، جامايكـا، وآخـرون – هـو مـا أقنـع بعـض البلـدان الأكـثر تقليديـة داخـل مجلــس 
الأمن – لا سيما روسيا والصين – بأنه ينبغي لهـم السـماح بمناقشـة القضيـة الصحيـة، وسـوف 
تكون الجلسة التي ستعقد يوم الجمعة ثـالث جلسـة بشـأن الصحـة وكمـا تعلمـون جميعـا لدينـا 

الآن أيضا قرار من مجلس الأمن بشأن القضية. 
ونحن نقر بأن الأفارقـة يرغبـون في أن يكـون مجلـس الأمـن هيئـة مسـتجيبة للمطـالب، 
ومتعددة التخصصات، ولها أهميتها. ودول أفريقيـا هـي أكـثر الـدول الأعضـاء بـالأمم المتحـدة 
ولاءً وأكثرهـا مطـالب. إن ولاءكـم لـه مـا يـبرره. ومطـالبكم لهـــا مــا يبررهــا أيضــا. ونحــن – 
– اموعة الأفريقية – نتقاسم داخل هـذا الإطـار عـدة مـآرب رئيسـية  الولايات المتحدة وأنتم 
فيما يتعلق بالسياسة العامة. أولها، يتعين علينا أن نتقاسم العمل نحو تحقيـق هـدف نجـاح عمـل 
الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. ويعني ذلك التخطيط للعمليات بشـكل جيـد اسـتنادا إلى 
ولايـات واقعيـة. كمـا يعـني تدريـب الوحـدات وتزويدهـا بـالمعدات وإعدادهـا بشـكل أفضــل. 
ويعني عمليات تعدهـا إدارة عمليـات حفـظ السـلام تسـتجيب بشـكل أفضـل لمطـالب البلـدان 
المساهمة بقوات. وأشعر بحزن عميـق لأن اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة قضـت 
على ثالث أمين عام مساعد لحفظ السلام. إن ذلك مصدر حـيرة لي ليـس فحسـب لأن ذلـك 
قد ورد في تقرير الإبراهيمي، الذي أيده جميع رؤساء الدول خلال مؤتمـر قمـة الألفيـة، ولكـن 
لأن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة قـد قضـت علـى الأمـين العـام المسـاعد لحفـظ 
السلام الذي كان مقررا أن يكون من الدول المساهمة بقوات. وأنا لا أفهم ذلك. وقـام بعـض 
ممثلـي الـدول المسـاهمة بقـوات داخـل اللجنـة المذكـورة، تظـاهرا منـهم بـأم خـبراء مســتقلون، 
وأؤكـد لكـم بـأم ليسـوا كذلـك، بـالتصويت ضـد شـيء في صـالح البلـدان المسـاهمة بقــوات. 
ومن ثم، فلدينا السيد العنابي، الذي نحترمه جميعا، ولدينا الأمريكي مايك شـيهان، الـذي آمـل 
أن تتعرفوا عليه جميعا، وهو مسؤول أمريكي رائـع سيسـاعد باتصالاتـه في الكونغـرس، ولكـن 
ـــالث كــان مقــررا أن يكــون مــن البلــدان المســاهمة بقــوات، وليــس  الأمـين العـام المسـاعد الث
بالضرورة من إحــدى الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن أو مـن إحـدى الـدول 
الأعضاء في الس. وأنا أتوسل إليكم أن تعيدوا الأمين العام المساعد الثالث. فـأنتم في حاجـة 

إليه. 
ولا يمكن أن يكون لديكم هيئة في صورة وزارة دفاع الأمم المتحدة وا نائبـان اثنـان 
ومجرد ٤٥٠ فردا أو ٥٠٠ فرد يديرون العمليات في جميـع أنحـاء العـالم. ويتعـين عليكـم فصـل 
العسـكريين عـن الشـرطة، والنقـل والإمـداد عـن العمليـات، والتخطيـط عـن شـؤون الموظفــين، 
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ـــات  وأنتـم في حاجـة إلى نـواب لعمـل ذلـك. ويسـعدني أن لدينـا نـائب أمريكـي في إدارة عملي
حفـظ السـلام الآن تحـت رئاسـة جـان – مـاري غيـهينو، ولكننـا في حاجـة إلى أن تكـون دولــة 
مساهمة بقوات ممثلة حقا على مستوى الأمين العام المساعد. لــذا، آمـل عنـد تركـي لمنصـبي أن 
يضطلع أعضاء اموعـة الأفريقيـة مـن بينكـم بـدور رائـد في عمـل ذلـك عنـد التطـرق إليـه في 

أيار/مايو. 
ــه  والآن، نحـن نتقاسـم معكـم أيضـا هـدف توسـيع نطـاق حفـظ السـلام الـذي تقـوم ب
الأمـم المتحـدة في أفريقيـا. سـواء كنـا نتحـدث عـن الكونغـو، الـتي سـأعود للتطـرق إليـها بعـــد 
ـــا، أو  دقيقـة بسـبب الحـادث المأسـاوي الـذي وقـع منـذ سـاعات قلائـل، أو سـيراليون أو إثيوبي
إريتريا، أو بوروندي، أو الصومال، أو غينيـا – بيسـاو، أو السـودان، أو الصحـراء الغربيـة، أو 
أنغولا، أو جمهورية أفريقيا الوسطى، لأننا نتقاسم معتقدا أساسيا وهـو: حاجـة الأمـم المتحـدة 
إلى أن يكون لها وجود هناك، في ظل غياب القوات الأخرى، ويجـب أن يتوافـر لديـها الأفـراد 
والمـوارد والولايـات لكـي تكـون جـزءا مـن الحـل. وحـالات الفشـل الـتي حدثـــت في المــاضي، 
وكلنا يعلم من هم المسؤولون عنها وأين يعملون، لا يجب أن تتكرر. ومع ذلـك فإـا سـوف 
تتكــرر مــا لم تقــم الأمــم المتحــدة بتجــهيز الأفــراد بشــكل أفضــل، وإعــداد نظــــم واضحـــة 
للاتصـالات، أفضـل الاتصـالات، وبعثـات مشـتركة. وفي سـيراليون، فـهم كـل بلـد، بصـــورة، 
ـــهم  مختلفـة المهمـة المكلـف ـا. فالغـانيون والزامبيـون والنيجـيرون والهنـود، وآخـرون كـان لدي
جميعا فهما متباينـا لمهامـهم. فقـد انقطعـت الاتصـالات. وكـان هنـاك ثلاثـة أفـراد فحسـب في 
نيويـورك يشـرفون علـى العمليـات الدائـرة في سـيراليون. ولا يمكـن تكـرار ذلـــك. إذ يجــب أن 
نتعلم من هذه الأخطاء. وليس ثمة شيء أهم من ذلك، وهذا يهم أفريقيا أكـثر مـن أي مكـان 
آخـر. وحيـث إن جـدول الأنصبـة المقـررة لحفـــظ الســلام قــد تم إصلاحــه الآن لأول مــرة في 
التـاريخ – وأنـا أشـدد علـى هـذا للذيـن لم يحضـروا منكـم معـي إلى واشـنطن الأسـبوع المــاضي 
لسماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – حيـث نعتقـد الآن أن المسـاهمة القصـوى في 
حفظ السلام، التي فرضتها الولايات المتحدة عشوائيا على نفسـها عـام ١٩٩٤، وهـي ٢٥ في 

المائة، سترفع لأنه قد حان الوقت لإعطاء حفظ السلام مزيدا من الدعم. 
والآن، ونحـن نتكلـم هنـا، تجـــري جلســة الاســتماع لإقــرار تعيــين الجــنرال بــاول في 
منصبه. وسوف يوجه إليه هذا السـؤال. فقـد أوضـح السـيناتور هلمـز وزمـلاؤه أنـه إذا قـامت 
الإدارة الجديدة بدعم رفع الحد الأقصى إلى ما يزيد عن ٢٥ في المائة فـإم سـوف يسـتجيبون 
لذلـك. وسـيقدم السـيناتور بـايدن ذلـك الاقـتراح اسـتجابة لسـخائكم بتقليـل حصتنـا المقــررة. 
وسوف نعمل جاهدين على سد الفجوة، وهو مـا آملـه، وأؤمـن بـه وسـوف أكـافح في سـبيل 
تحقيقـه. ولكـن إذا حـدث ذلـك، فـاغتنموا الفرصـة السـانحة. وأتوسـل إليكـم أن تفعلـوا ذلــك. 
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فليس هناك شيء أهم من ذلـك بالنسـبة للأمـم المتحـدة وفي داخـل الأمـم المتحـدة. ولـن يتـأثر 
بذلك مكان آخر أكبر من أفريقيا. 

ثالثا، نحن نتقاسم الهدف المتعلق بمنظومــة الأمـم المتحـدة الهامـة، وجعـل هـذه المنظومـة 
تســتجيب بشــكل أفضــل لاحتياجــــات مقوماـــا. ولا أقصـــد بمقوماـــا الموظفـــين المدنيـــين 
المتمركزيـن في هـذا المبـنى أو في جنيـف – بـل أقصـد النـاس الذيـن ينبغـي أن ينتفعـوا مـــن كــل 
ــز إدارة  دولار أو نـيرة أو جنيـه تنفقـه الأمـم المتحـدة مـن أمـوال دافعـي الضرائـب. ويجـب تعزي
عمليات حفظ السلام وتوسيع نطاقها لتعكس الواقع المتمثل في أا واحـدة مـن أكـثر وزارات 
الدفاع انشغالا في العالم. ويتعين علينا أن نساعد جان – مـاري غيـهينو، وكيـل الأمـين العـام– 
الذي هو، كما قلت من برهة لأغـراض عمليـة بحتـة، وزيـر الدفـاع أو وزيـر حفـظ السـلام في 
هـذه المؤسسـة العظيمـة، علـى أن يحقـق نجاحـــا أكــبر. وأتوســل إليكــم مــن جديــد ألا تدعــو 
بيروقراطيي المستوى الثالث، أولئك الذين لا يتبعون حتى التعليمات الصادرة إليـهم مـن بعـض 
السفراء في هذه القاعـة، يجتمعـون في جلسـة مغلقـة في وقـت متـأخر مـن الليـل ويقضـون علـى 
شيء هام مثل تقرير الإبراهيمي. وينبغي أن تتوافر لدينا الوسائل الكفيلة بتنفيـذ المهمـة. وهـذا 
شـيء يـهم أفريقيـا أكـثر مـن أي جـزء مـن العـالم رغـم أنـه يـهم أيضـا في تيمـور الشــرقية، وفي 

لبنان، وفي كوسوفو، وفي البوسنة، وفي قبرص، وفي أماكن أخرى. 
رابعا، نحن نتقاسم هدف السـيطرة علـى الإيـدز. وهـذا يعـني توفـير المزيـد مـن المـوارد 
وإبداء صراحة أكبر. يتعين علينا أن نضع هذه القضية في مقدمة أولوياتنـا. وذلـك هـو السـبب 

في أننا سوف نختتم جهودنا يوم الجمعة بتلك القضية. 
خامسـا، نحـن نتقاسـم هـدف التنميـة. ولا أود أن أتجـاهل التنميـة وأود أن أشـدد مــرة 
أخـرى لأصدقـائي بصفـة خاصـة مـن الجماعـة الكاريبيـة وأمـاكن أخـرى خـــارج مجــال حفــظ 
السلام، على أن الولايات المتحدة لا تضـع حفـظ السـلام في المقدمـة بـدلا مـن التنميـة ولكننـا 
قمنـا بزيـادة المبـالغ الـتي ندفعـها لكـلا القضيتـين في الوقـت ذاتـه. وقـد أنشـئت الأمـــم المتحــدة 
أساسا كمنظمة لتحول دون تجدد الصراع العالمي. ولقد نجحــت في ذلـك بـالمعنى الضيـق، فلـم 
نشهد حربا عالمية على مدى ٥٥ عاما، ولكن عدد الحروب الصغيرة ما برح هـائلا. ومـن ثم، 
يتعين علينا أن نصب جهودنا على عبء التنمية المتزايد الذي لم يتنبـأ بـه أو يتصـوره مؤسسـو 

الأمم المتحدة. 
ولا تتوفر للأمم المتحدة وسائل معالجة مشكل آخر لم يخطـر أبـدا علـى بـال مؤسسـي 
الأمـم المتحـدة، وهـو مشـكل الإخفـاق الجـهازي للـدول. ويعـد هـذا المشـكل أحـد التحديـات 
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الأمنية الآخذة في الظهور، وربما التحدي الأمـني للقـرن الواحـد والعشـرين في أفريقيـا ومنطقـة 
البلقان وفي أجزاء من آسيا. 

وبالعودة إلى المسائل المحددة، أود أن أتحدث بإيجاز عن سيراليون والكونغو. ويؤسـفني 
القول بأننا أينا السنة الماضية وشرعنا في هذه السـنة دون أن نكـون قـادرين علـى القـول بـأن 
المشكلَـين قد تم حلهما. وأما الخبر السار الـوارد مـن سـيراليون فـهو حـدوث اسـتقرار للوضـع 
بعد حصول أزمة حقيقية في ربيع السنة الماضية. لكن الوضع الحـالي في سـيراليون ليـس بوضـع 
متوازن مقبول. فهو توازن ولكنه غير مستقر. وأستطيع أن أؤكد لكم أنه إمـا أن يـزداد سـوءا 
وإما أن يتحسن. ولن يتحسن ما لم تضطلع الأمم المتحدة بدور قيادي نضالي لتحقيـق نتـائج. 

ولكن إذا تركنا الوضع على ما هو عليه فإنه سوف يتفجر آجلا أم عاجلا. 
والآن دعوني أعرج قليـلا علـى الأزمـة القائمـة في كنشاسـا في هـذه اللحظـة بـالذات. 
فلدى دخولنا هذه القاعة هذا الصباح كانت هنالك حالـة مـن الارتبـاك وعـدم الوثـوق بشـأن 
ما يجري في كنشاسا. وقد تضاربت التقارير. ولـن أحـاول أن أبـادلكم آخـر الأخبـار لأنـني لا 
أعلـم عنـها أكـثر ممـا تعلمـون في العمـوم. ولكـــني أود أن أقــدم تعليقــا عامــا بشــأن الحالــة في 
الكونغو. وبالتأكيد لم أواجــه خـلال فـترة الــ ٣٨ سـنة الـتي قضيتـها داخـل وخـارج الحكومـة 
مسألة على نفـس الدرجـة مـن التعقيـد الـتي عليـها مسـألة الكونغـو. فـهنالك عنـاصر وأطـراف 
ضالعة في هذه القضية أكـثر مـن أي قضيـة أخـرى، والأمـر ببسـاطة علـى درجـة مـن الصعوبـة 
لا يمكن وصفها. ودعوني أوضح نقطة واحدة، هي أن إعلان وفاة الرئيس كابيلا قد يغــير مـن 
الوضع السياسي، وبالفعل فإنه يغير هذا الوضع، ولكنـه لـن يغـير الحقيقـة الأساسـية المتمثلـة في 
ـــى قيــد  أن الكونغـو يجـب أن يخضـع لتحـول ديمقراطـي سـلمي، سـواء بقـي الرئيـس كـابيلا عل
الحيـاة أم لم يبــق. والتقـارير متضاربـة في هـذا الشـأن. وسـتظل الأمـــور الواجبــة هــي نفســها. 
ويجب علينا العمل بنضال وعلــى نحـو اسـتباقي مـع الشـعب الكونغـولي لتحقيـق واقـع يحـل فيـه 

الحكم الشامل والموسع محل الحكم العشوائي والانقسام. 
وقد ظل اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، الـذي تم التوقيـع عليـه قبـل أن أتـولى هـذا 
المنصب، نقطة انطـلاق منطقيـة لهـذه العمليـة وخطـة عقلانيـة وذكيـة. وإني أثـني علـى الرئيـس 
شيلوبا على قيادته في هذا الصدد. ولكن دعونا نكون صريحين. فقد انتهكت جميـع الأطـراف 
الموقعـة دون اسـتثناء هـذا الاتفـاق. فـإذا كـان الاتفـاق يحتـاج إلى إعـادة هيكلتـه، فليكـن الأمــر 
كذلك. لكن كلما تحدثنـا عـن إحـداث أبسـط التغيـيرات رد الجميـع بـالقول: �كـلا لا يمكـن 
إدخال تغيير على أي جزء لأن ذلك يعني أن كل شيء يجب أن يتغير�. ولذلـك تشـبثنا بخطـة 
لوساكا ولكنها لم تنفَّـذ. فماذا تركت لنا؟ لقـد تركـت وضعـا اختـار فيـه الأمـين العـام للأمـم 
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المتحدة، بموجب سلطته ووفقا لقرار مجلـس الأمـن، ألا يقـوم بنشـر مجمـوع القـوات الـتي تمـت 
الموافقة عليها وعددها ٥٣٧ ٥ فردا. وإني أعتقد أن ذلك القرار كان القرار الصحيـح، ولكـن 
عديدا من الأفارقة أسفوا له، وهو أمر مفهوم. ومع ذلك، فما لم تنفـذ الأطـراف الموقعـة علـى 
اتفاق لوساكا الجزء الخاص ا من خطة الانسـحاب والتسـريح، ومـا لم ينفــذ الرئيـس كـابيلا 
وحكومتـه الحـوار الوطـني، فكيـف يمكـن للأمـين العـام أن يرسـل جنـود الأمـم المتحـــدة لحفــظ 
السلام إلى وضع غير مستقر تتعرض فيه أرواحهم للخطر وفقدت فيه الأمم المتحدة عـددا مـن 
الأشـخاص العـاملين في حفـظ السـلام أكـثر مـن أي بلـد آخـر في العـالم خـلال الأربعـــين ســنة 
الماضيـة. ولذلـك، ينبغـي إمـا تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا أو إعـادة صياغتـه. ومـهما كـان الوضــع في 
كنشاسا، فإنه يجب تنشيط الحـوار الوطـني. ومـن الضـروري أن توقــف القـوات الأجنبيـة الـتي 
تحتـل أجـزاء كبــيرة مــن الكونغــو أعمالهــا الهجوميــة. ولا ينبغــي لهــا أن تســعى إلى اســتغلال 
ـــا لتوســيع نطــاق وجودهــا. ولا ينبغــي لهــا أن تقــوم بــدور في العمليــة  الأحـداث في كنشاس
السياسية الداخلية في كنشاسا. وينبغي أن نضمـن لأولئـك الكونغوليـين الذيـن رفعـوا السـلاح 

مقعدا على الطاولة جنبا إلى جنب مع أبناء بلدهم الذين اختاروا المعارضة غير المسلحة. 
كما أن الأزمة في غرب أفريقيـا، الـتي أود الحديـث بشـأا الآن، هـي كذلـك جديـرة 
بالملاحظة. فغينيا، بادئ ذي بدء، كانت في وقت ما مستعمرة فرنسـية، وسـيراليون مسـتعمرة 
بريطانية، وليبريا، كما تعلمون جميعا، كانت لها علاقة خاصة مـع الولايـات المتحـدة تعـود إلى 
أيام تأسيسها. أمـا الآن فـالبلدان الثلاثـة جميعـها في حالـة مزريــة ولا أحـد ممـا يسـمى بـالقوى 
العظمى في القرن الماضي ينظر بفخر إلى الأدوار التي قمنا ا في تلك البلدان. ومع ذلك يجـب 
أن نعالج الحقائق كما تبرز وذلـك حـتى بعـد بحـث جذورهـا التاريخيـة. ويمكنـني أن أضيـف أن 
الأمر يصدق كذلك على الكونغو. وإلى أن تتمكن حكومات ليبريا وسيراليون وغينيـا مـن أن 
تحكـم باسـم شـعوا ولخدمتـها، فـإن العصيـان المسـلح يبـدو أمـرا محتومـا. وثمـة جـــانب جديــر 
بالملاحظـة في الأزمـة القائمـة في غـرب أفريقيـا يتمثـل في ايـار التقـاليد الأفريقيـة ضـد التدخــل 
العسكري في البلدان ااورة. وأسـتطيع أن أذكـر كيـف تـألم الرئيـس الراحـل العظيـم نـيريري 
للقرار القاضي بقلب النظام الوحشي لعيدي أمين في أوغندا، وكيف أن إيمانه الراسـخ بقواعـد 
منظمة الوحدة الأفريقية تضاربت مع غضبـه علـى التجـاوزات الـتي قـامت ـا تلـك الحكومـة. 
وفي اية المطاف، تدخل لأسباب أخلاقية وبعزوف كبير. ولكن اليوم، عندما ننظر إلى العـالم 
وإلى أفريقيا، نرى أن بعض القادة الأفارقة يمارسون التدخل دون تردد، دائما لأسباب خاطئـة 
أو أنانية أو تحركها المنفعة الشخصية أو المنفعـة الماليـة لهـم ولأصدقائـهم،تـاركين قـادة فاسـدين 

وبغيضين في سـدة الحكم. 
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رابعا، يجب على اتمع الدولي أن يمنح جميع أطراف هذه الصراعات الفرصـة للقبـول 
بتسويات عــن طريـق التفـاوض، ولكـن عندمـا يثبـت أحـد الأطـراف بمـا لا يـدع مجـالا للشـك 
سوء نيته، فإنه يجب علينا أن نطلب من الأمم المتحدة أن تخرج عن حيادها. وهـذا مـا حـدث 
عرضا في البوسنة والهرسك. فقد بدا أن الأمم المتحدة ظلت محايدة لفترة أطول مـن الـلازم في 
النـــزاع بـين المضطهـــدين والمضطهِـــدين وبـين المعتديـــن والضحايــا. وقــد كــان فشــل الأمــم 
المتحـدة في البوسـنة والهرسـك فشـلا ذريعـا، ممـا حـدا بالولايـات المتحـدة الى أن تقـــود تدخــلا 
قامت به منظمة حلف شمال الأطلسي وأن تنحي الأمم المتحدة جانبا من أجل إحـلال السـلام 
في البوسنة والهرسك. وإني أسف لما حدث، رغم أنني قمت بدور أساسي فيه لم آسـف عليـه. 
فقـد كنـت الشـخص الـذي قـال للأمـم المتحـدة إنـه ليـس بإمكاـا أن ترسـل ممثـلا إلى دايتــون 
للمشــاركة في المفاوضــات، ولم أُحـــب فعــل ذلــك لأنــني أحــب الأمــم المتحــدة كمؤسســــة 
وأحترمها. ولكنها فوتـت على نفسها الفرصة. فلنكـن صريحـين بشـأن الوضـع في أمـاكن مثـل 

سيراليون. 
ولنكن صريحين في أنه عندمـا يكـون أحـد الأطـراف هـو السـبب الرئيسـي للمشـكلة، 

فإنه يتعين علينا أن نفسح اال للأمم المتحدة للتعبير عن شعورها. 
وفي هذا الصدد، فإني مسرور جدا للقرارات الأخيرة التي اتخذت السنة الماضيـة بشـأن 
الماس وغيره من المسائل التي فرضت ضغوطا علـى البلـدان الـتي نعتقـد أـا المسـؤولة أكـثر مـن 
غيرهـا عـن هـذه الحالـة. ومـا نشـهده في سـيراليون هـو وجـــود حكومــة هشــة لكنــها منتخبــة 
ديمقراطيا تحاول، برغم العراقيل الكبيرة، أن تعالج أحد أبغض حـالات التمـرد في العـالم، وهـي 
الجبهة الموحدة الثورية. ويدعم هذه الجبهة أحد أعضاء اتمع الدولي، كان في وقت مـا دولـة 
فخورة وتلتزم باحترام القانون ومن مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقيـة. وإننـا نشـعر بـالقلق لمـا 
قامت به الحكومة القائمة في هذا البلد من تخل عن هذه المبـادئ. إننـا نشـعر بـالقلق ولكننـا لا 
ـــد مــن الضغــط علــى القيــادة الــتي، علــى غــرار ســلوبودان  نـرى خيـارا آخـر غـير فـرض مزي

ميلوشيفيتش في يوغوسلافيا، هي السبب الرئيسي لهذه القضية. 
ــــو وأنغـــولا وســـيراليون  وأود الآن أن أنتقــل مــن الحديــث عــن الأزمــات في الكونغ

للحديث بصورة عامة عن الثمانية عشرة شهرا الماضية في أفريقيا. 
فقد ذكرنا الرئيس رولينغز رئيس غانا مؤخرا عندما أشرف على انتخابات ديمقراطيـة 
رائعـة جعلـت العـالم يـدرك أن أفريقيـا تحتـاج إلى سمـاع خطابـات أكـثر يلقيـها قـادة تخلـوا عــن 
السلطة طواعية. لقد سمعنـا مثـل هـذه الخطابـات مـن عديـد مـن الرؤسـاء في أفريقيـا – الرئيـس 
سـنغور والرئيـس ضيـوف مـن السـنغال، والرئيـس كـــاوندا رئيــس زامبيــا، والرؤســاء نــيريري 
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والرئيس مويني في تترانيا، والرئيس مازيري رئيس بوتسوانا، وطبعا من الرئيس المبجل مــانديلا 
رئيس جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن هذه الخطابات ليست عامة في أفريقيا وغيرها مــن أنحـاء 
العالم. وإني آمل أن نرى اليوم الذي لا يشكل فيه التحــول الديمقراطـي السـلمي اسـتثناء مثلمـا 

حدث في غانا، وهو أمر يستحق الثناء. 
وأود الآن الحديـث بخصـوص السـؤال الصعـب المتصـل بالأسـباب الـتي حـدت ببعـــض 
الحكومـات الأفريقيـة واتمـع الـدولي إلى عـــدم خدمــة مصــالح شــعوب أفريقيــا علــى النحــو 
الواجـب. وهـذه مسـألة مـن أصعـب المسـائل لأن جميعكـم في هـذه القاعـة، ســـواء شــاطرتموني 
الرأي أم لا، تمون اهتماما كبيرا ببلدانكم وبالقارة الأفريقية. لكـن يجـب أن نكـون صريحـين 

ونعترف بأنه يمكننا أن نقدم ما هو أحسن لفائدة الشعوب في أفريقيا. 
ومن بين الأشياء الـتي تـتردد علـى سمعـي كثـيرا هنـا في الأمـم المتحـدة عبـارة �حلـول 
أفريقية للمشاكل الأفريقية�. وأنا بدوري استخدم هــذه العبـارة بانتظـام فيمـا يتصـل بالمسـائل 
ــارة في  الـتي مـن قبيـل اتفـاق لوسـاكا. ولكـن أحيانـا، مـهما كـان القصـد والمعـنى مـن هـذه العب
أفريقيا، فإن هذه العبارة نفسـها تسـتخدم مـن قبـل الغربيـين كتـبرير لعـدم التحـرك. فـالغربيون 
يؤلون هذه العبـارة علـى أسـاس �أن المشـاكل هـي مشـاكل أفريقيـة، ولذلـك فلنـدع الأفارقـة 
يحلوا بأنفسهم�. وأنا أرفـض ذلـك تمـام الرفـض. فنحـن، العـالم خـارج أفريقيـا، لدينـا الـتزام 
وتعهد قوي بالعمل مع قيـادة أفريقيـا لمعالجـة هـذه المسـائل. وبالنسـبة لي، فـإن عبـارة �حلـول 
أفريقية لمشاكل أفريقية� تعــني أننـا لـن نشـهد أبـدا شـيئا مـن قبيـل مؤتمـر برلـين لسـنة ١٨٨٤، 
الـذي قسـم فيـه الأجـانب أفريقيـا حسـب مصالحـهم الخاصـة. ولكنــها تعــني كذلــك أن المثــل 

الأفريقية لن تتحقق إذا تأسست على العزلة الأفريقية. 
وأعتقد أن عبارة �حلول أفريقية لمشاكل أفريقيـة� ينبغـي أن تعـني أن اتمـع الـدولي 
سيساعد الأفارقة الذين يقومون بأدوار قيادية في قضايا القارة. ولدينـا عديـد مـن الأمثلـة علـى 
ذلك، كالرئيس واد، رئيس السنغال، والرئيس كوناري رئيـس مـالي، والرئيـس شـيلوبا رئيـس 
زامبيا، والرئيس تشيسانو رئيس موزامبيق، والرئيـس بوتفليقـة رئيـس الجزائـر، والرئيـس غيليـه 
رئيـس جيبـوتي، والرئيـس إمبيكـــي رئيــس جنــوب أفريقيــا، والرئيــس بونغــو رئيــس غــابون، 
والرئيـس أوباسـانجو رئيـس نيجيريـا. وأنـا فخـور جـدا بـأن أتيحـت لي الفرصـة للتعـــرف علــى 
أغلب هؤلاء القادة كأفراد وأصدقاء. ومن أهم اللحظات في حيـاتي هـي اللحظـة الـتي تعرفـت 
ـــس أوباســانجو والرئيــس إمبيكــي والرئيــس  فيـها علـى أشـخاص مثـل الرئيـس كونـاري والرئي
مازيري والرئيس شيسانو وغيرهم من قادتكم العظام، الذين يمثلون رجال دولة علـى مسـتوى 

عالمي ويقودون أفريقيا، وينبغي أن يكونوا قدوة للبلدان الأخرى. 
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ـــا  ولكــن عبــارة �حلــول أفريقيــة للمشــاكل الأفريقيــة� ينبغــي أن لا تعــني �أعطون
نقودكم ووفروا علينا نصائحكم�. بل ينبغـي أن تعـني الشـراكة والاعتمـاد المتبـادل في الوقـت 
الذي تدخل فيه أفريقيا النظام العالمي. وإني لا أعتقد أن أفريقيا مختلفة. ذلك أنـه قيـل لي مـرارا 
وتكرارا قبل أن أحضر إلى هذا المكان، ولا سيما من قبل الخـبراء الأفارقـة، بـأن أفريقيـا فريـدة 
من نوعها وتختلـف عـن غيرهـا. ولكـن لحسـن الحـظ إنـني عملـت في آسـيا وأوروبـا، وقيـل لي 
هناك أن آسيا مختلفة وفريدة من نوعـها، وأن أوروبـا مختلفـة وفريـدة مـن نوعـها قبـل أن أصـل 
إلى أفريقيا. وطبعا، فإن كل بلد هو فريد من نوعه وكل شـخص هـو فريـد مـن نوعـه. ولكـن 
المشاكل ليست فريدة من نوعها. ولقد فاجأت أصدقائي الأفارقة عندما قلت لهم ذلـك عقـب 
ـــام المــاضي. فعندمــا قلــت لهــم إن مــا  رحلـة مجلـس الأمـن الـتي قمنـا ـا في أيـار/مـايو مـن الع
سنواجهه في الكونغو وإثيوبيـا وإريتريـا وغيرهـا مـن المنـاطق في أفريقيـا هـو متشـابه وفي بعـض 
الحالات متطابق هيكليا مع المشاكل التي واجهناها في أوروبا وآسيا، لم يكـن ذلـك إشـارة إلى 
عدم الاحترام. ولكنها إشارة إلى وجود مشـاكل عالميـة ذات ممـيزات شـخصية ومحليـة وينبغـي 

التعامل معها على هذا النحو. 
وينبغي أن تعالج العراقيل التي تقف أمام تطور أفريقيا معالجة صريحة إذا كـان لأفريقيـا 
ومنظمة الوحدة الأفريقية، والمنظمات الأخرى التابعة لها مثل الجماعة الاقتصادية لدول غـرب 
أفريقيـا والجماعـة الإنمائيـة للجنـــوب الأفريقــي – وهمــا منظمتــان كــانت لي معــهما علاقــات 
وطيدة – أن تتبوأ مكاا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرقي آسـيا ومنظمـة 
الـدول الأمريكيـة واتفـاق أمريكـا الشـمالية للتجـارة الحـرة وغيرهـا مـن اموعـــات الإقليميــة. 

وأعتقد أن هذا الأمر ممكن وينبغي أن يكون الهدف المرسوم لأفريقيا. 
ودعوني أكون مستفزا شيئا ما وصريحا معكم. إني أعتقد أن أفريقيا وشعوا العظيمـة 
لم يخدمها قادا ومؤسساا تمـام الخدمـة وعلـى نحـو مناسـب. فمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة هـي 
مؤسسة عظيمة ذات تاريخ حـافل. وأنـا أكـن احترامـا وتبجيـلا كبـيرين لصديقـي سـالم أحمـد 
سالم، أمينها العام. ولكـن كمنظمـة، فـإن منظمـة الوحـدة الأفريقيـة كـانت في بعـض الأحيـان 
خلال السنوات الأخيرة دون مستوى حجمها. فعندما كانت مسألة تحريـر البلـدان المسـتعمرة 
مطروحة على جدول الأعمال، كانت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة موحـدة الصفـوف وسـاهمت 
مسـاهمة كبـيرة جـدا في التـاريخ. فجميـع قـــادة إــاء الاســتعمار مثــل نــيريري وعبــد النــاصر 
ونكروما وتوري وبن بيللا وكاما كانوا مؤمنين إيمانـا راسـخا بمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة. غـير 
أنه إذا ظلت أيديولوجية التحرير هي القوة الدافعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، ونحـن الآن نعيـش 
السنة الثانية من القرن الجديد، فإن هذه المؤسسة ستصبح مجرد متحف تاريخي للنضال الوطـني 

الأفريقي. 
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أما الآن فإن منظمة الوحدة الأفريقية خطت خطـوة تاريخيـة عندمـا قـررت ألا تسـمح 
بمقعـد للحكومـات الـتي وصلـت للسـلطة بـالطرق غـير الدسـتورية. وقـد كـان لهـذا الأمـر أثـــره 
الإيجابي على الأوضاع في كوت ديفوار وجزر القمر. فهل يمكن لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة أن 
توسع من نطاق هذا الأمر ليشمل الحكومات التي تمسك بالسلطة عبر طرق غير دسـتورية، أو 
التي تنتهك الجزاءات الدولية على الماس أو التي تشعل فتيل الحرب الأهلية بـين جيراـا؟ وبـدلا 
من أن تترك للحكومات لتفعل ما تريد في بلداــا دون مواجهتـها، فإنـه يمكـن لمنظمـة الوحـدة 

الأفريقية أن تفكر في القيام بدور الزعامة في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي. 
وإذا ما اتحدت أفريقيا وراء هذه المُثل – المُثـل الـتي تعـبرون عنـها في إعلانـاتكم – فـإن 
الوحدة هي قوة فعالة في تحقيق برنامج إقليمي. ومـع ذلـك، فعندمـا تقـرر أفريقيـا أن تتحـد في 
سبيل رفض أن ينتقد أحد أفرادها، أو عندما تعتـبر بصـورة تلقائيـة أن برنامجـها لا يختلـف عـن 
حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ ٧٧، فإن هذه الوحدة يمكن أن تصبح عائقا. ويمكن للوحـدة 
أن تصبح مجرد واجهـة تعـوق تحقيـق الإنجـازات. وأعتقـد أن مـن بـين التحديـات الكـبرى الـتي 
تواجهها اموعة الأفريقية وهي بصـدد الظـهور علـى السـاحة العالميـة كقـوة رئيسـية - وأنتـم 
الآن قـوة رئيسـية علـى السـاحة العالميـة – هـو اسـتخدام الوحـدة في شـكل أداة لتعزيـز المبـــادئ 

الديمقراطية المشتركة والدفاع عنها. 
والآن، أعلـم أنكـم سـتصابون بخيبـة أمـل إذا لم أقـدم لكـم فكـرة مثـيرة حقـا، واليكــم 
هذه الفكرة. فبعد ثمانية عشر شهرا من العمل كسـفير للولايـات المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة 
توصلت إلى نتيجة سأحيطكم ا علما اليوم، وأعلم أا ستكون مثار جدل. ولا أتوقع منكـم 
أن تتفقوا معها. وحتى ولو اتفقتم معـها فـإني أتوقـع ألا تكونـوا قـادرين علـى التصريـح بذلـك 
عموما في هذه المرحلة. ولكني آمل أن تناقشوها وتفكروا فيها خلال السنة المقبلـة. وسـأطرح 
عليكم هذه الفكـرة في إطـار الاحـترام المتبـادل بـين الأصدقـاء – وعندمـا انظـر في أرجـاء هـذه 

القاعة أرى عديدا من الأصدقاء. 
ــر في  وإني أطلـب بكـل احـترام مـن البلـدان الأفريقيـة الحـاضرة هنـا اليـوم أن تعيـد النظ
علاقتها مع حركة عدم الانحياز. فالحركة ليست صديقا لأفريقيـا في هـذه المرحلـة. وأهدافكـم 
ــس  وأهـداف الحركـة ليسـت واحـدة. وقـد تم تعديـل هـذه المسـألة بمـهارة فائقـة، حيـث أن رئي
الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز هو كذلك سفير جنوب أفريقيا، صديقـي الحميـم دومـيزاني 
كومالو. وقد قام دوميزاني بعمل باهر في دئة المسألة. ولكن في مسألة بعد مسألة، أصبحـت 
حركة عدم الانحياز لا تعمل لصالح اسم أفريقيـا، ولكـن لصـالح مسـائل أخـرى دخيلـة عليـها. 
وقـد اسـتدرجت أفريقيـا عـبر تضـامن حركـة عـدم الانحيـاز نحـو دعـم مواقـف لا تخـدم مصــالح 

أفريقيا. وهذه مفارقة تاريخية. 
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وتشترك حركة عدم الانحياز مع منظمة الوحدة الأفريقية في بعض الأفـراد المؤسسـين. 
ـــة حافلــة  وكلكـم يعلـم نشـأة هـذه الحركـة في بـاندونغ سـنة ١٩٥٥ مـن خـلال مرحلـة تاريخي
ومختلفة برزت في ذروة الحرب الباردة مع رجال مثل شـوان لاي وتيتـو وسـوكارنو ونكرومـا 
وعبد الناصر. ولكن هذه السنة هي سنة ٢٠٠١. وأنا لم ألمس ولو مسألة واحدة كـانت فيـها 
مواقـف حركـة عـدم الانحيـاز مفيـدة فعـلا للمجموعـــة الأفريقيــة. إنكــم تضعفــون كلمتكــم، 
بوصفكم منظمة الوحدة الأفريقية أو اموعة الأفريقية، بانضمامكم إلى مجموعة يمـن عليـها 
أطراف راديكالية غير أفريقية، مع وجود عضو أو اثنين أفريقيـين، ولا تمثـل مصـالح شـعوبكم، 
ــة  وهـي مهووسـة بمسـائل أخـرى. أمـا مجموعـة الــ ٧٧ فـهي تختلـف شـيئا مـا لأن هـذه اموع
تركز على المسائل الاقتصادية. ولقـد كـانت لي صعوبـات مـع مجموعـة الــ ٧٧ لأن بعضـا مـن 
أعضائها لا يكادون يشكلون بلدانا نامية، ولذلك فـإن الصـراع علـى جـدول الأنصبـة المقـررة 
الذي تقوده مجموعة الـ ٧٧ هو في كثـير مـن الأحيـان صـراع خصوصـي لأن موقـف اموعـة 
تحدده الأعضاء الأكثر ثراء ولا يكون في صالح الأعضـاء الفقـراء. ولكنـني أدرك قيمـة مجموعـة 
الـ ٧٧ لأن مسألة نقل الموارد هي مسألة مشروعة وهامة لا ينبغي أن ندخر جهدا في سبيلها. 
ولكن حركة عـدم الانحيـاز، حسـب رأيـي، ينبغـي لهـا إمـا أن تنتـهي بوصفـها منتـدى 
مستقل، وتتحد مع مجموعة الـ ٧٧، وإما أن تنظروا أنتـم واموعـة الأفريقيـة – وأنـا أدرك أن 
هذه المسألة تعود بـالنظر إلى مسـتويات أعلـى مـن مسـتوى هـذا الحضـور – في مسـألة الابتعـاد 
عن حركة عدم الانحياز. وبذلك يمكن أن تحموا المصالح الأفريقية وأنفسكم من أن تـزج بكـم 
عشر دول راديكالية في مواقف أنتم في غنى عنها. وأدرك أن كل بلد ممثل في هـذه الغرفـة هـو 
عضـو في كلتـا اموعتـين وأدرك أنـني أتقـدم بـاقتراح يزخـر بالمعـاني والتـاريخ. ولكـني ســوف 

أغادر بعد ثلاثة أيام وأود أن أمنحكم أمرا تتناقشون بشأنه. 
ـــها في هــذا  ويعلـم كـل مـن عمـل منكـم معـي أن فـترة السـبعة عشـر شـهرا الـتي قضيت
ـــرارا والــتي وجدهــا النــاس إمــا جارحــة أو  المنصـب حفلـت بـالمواقف الـتي اتخذـا مـرارا وتك
مستفزة للوهلة الأولى. ولكن بعد أن تحدثنا بشأا شهرا بعـد شـهر وفكرنـا فيـها، توصلنـا إلى 
حلول توفيقية مقبولة بشـأا. وإذا كنـت سـأظل لسـنة أخـرى في هـذا المنصـب، فـإنني سـوف 

أتقدم بنفس الاقتراح ولكن على نحو أهدأ. 
وحينما سأتحدث إليكم جميعا إلى أن نكشف إن كان يمكن تحقيقـه، ولكـن بمـا أنـه لا 
يمكنني فعل ذلك، فإني أود أن تفكروا فيه. وبسبب مسؤوليتكم - وهنا أتوجه بالحديث فقـط 
ــم أني  إلى أصدقـائي في أفريقيـا وليـس إلى السـفراء غـير الأفارقـة الحـاضرين في هـذه القاعـة، رغ
أرى العديد من أصدقــائي السـفراء غـير الأفارقـة هنـا - ينبغـي لكـم أن تبحثـوا كيـف تضعـف 
الجمعيات الأخرى، وبخاصة حركة عدم الانحيـاز، برنـامجكم المركـزي. إن هـذه المؤسسـة هـي 
مؤسستكم. وأفريقيا هي القوة المهيمنة في الأمم المتحدة إن أردتم لها ذلـك. ولذلـك فكـروا في 
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ـــن  أفريقيـا ولا تنشـغلوا بمسـائل أخـرى ـم أجـزاء أخـرى في العـالم وتشـكل قضيـة أنـاس أخري
موروثـة عـن المقاومـة ضـــد الاســتعمار أو عــن الحــرب البــاردة أو عــن بعــض مــا تبقــى مــن 

الراديكالية في عدد من البلدان التي لا تساير العصر. 
ـــى حركــة عــدم  ومـرة أخـرى، أود أن أنـوه بالسـفير كومـالو الـذي مكننـا إشـرافه عل

الانحياز من معالجة هذه المسألة. ولو كان الأمر خلاف ذلك، لكانت الحالة أكثر صعوبة. 
وفي الختام، فإنني أرى أن أمن أفريقيا ورفاهها وحريتها هـي في ايـة المطـاف بالنسـبة 
لنـا علـى نفـس القـدر مـن الأهميـة الـتي هـي عليـها بالنسـبة لأفريقيـا نفســـها. ومؤسســو الأمــم 
المتحدة الذين كانوا بعيدي النظر هم أناس تجاوزو الأفكار التقليدية المتعلقة بالمصلحـة الوطنيـة 
والأمن الوطني. لقد أدركوا أن مسائل الأمـن والازدهـار عالميـة ولا يمكـن أن توجـد في عزلـة. 
لقـد أدرك ممثلـوا الـدول الأفريقيـة دائمـا أنـه مـن الصعـب عليـهم أن يبلغـوا أصواـم بمفردهــم، 
باستثناء ربما أكبر البلدان في أفريقيا وهي أربعة بلدان قادرة علـى إبـلاغ صوـا دائمـا، ولكـن 
بالنسـبة للبلـدان الصغـيرة، فـإن وجـود موقـف جمـاعي أمـر ضـروري. وبقـدر مـا يكـون ذلـــك 
الموقف جماعيا بقدر ما يكون فعالا. وخلال المدة التي قضيتها هنا في الأمم المتحدة منحتمـوني 
شرف التحدث إليكم كأفراد وكمجموعة وكأصدقاء أكـثر فـأكثر. وفي كلتـا الحـالتين، كـان 
رأيكم هو الإيمان بالأمم المتحدة والأمل في الدور الذي تقوم بـه الولايـات المتحـدة والإسـراع 

بخدمة شعوبكم. 
وأود أن أؤكد لكم، بالأصالة عن نفسي، أن رأيكم قـد بلغـني وسـأظل اصغـي إليكـم 
وأنا أعود إلى الحياة الخاصة. وإني أزمع أن أبقى نشطا في المسائل الأفريقيـة وأتطلـع إلى الحـوار 
المتواصـل مـع أي فـرد منكـم يرغـب في ذلـك. وآمـل أن يتواصـل ســـفري إلى أفريقيــا وتعزيــز 
روابـط الصداقـة الرائعـة الـتي أقمناهـا أنـا وكـاتي داخـل اموعـــة الأفريقيــة ومعكــم كفــرادى 
السـفراء ومـع مجموعـة الأمريكيـين الذيـــن يــهتمون بأفريقيــا. آمــل أن تذكــروني كجــزء مــن 
اموعة العالمية التي تناضل من أجل أفريقيـا. وهـو السـبب الـذي يجعلـني أتحـدث إلى اموعـة 
الأفريقية وليس إلى اموعات الإقليمية الأخرى في هذا الوقت الذي أغادر فيه هـذا العمـل - 
وكواحد من الأمريكيين الذين يزداد عددهم والذين يدركـون أهميـة أفريقيـا ويـهتمون بالقـارة 

ومشاكلها، وفوق كل ذلك بشعوا، وآمل أن تستمروا في اعتباري صديقكم. 
وشكرا جزيلا. 

 


